
الانتخابــات المغربيــة القادمــة: مــن ســيقود
المشهد السياسي؟

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

دنــو آجــال الاســتحقاقات الانتخابيــة يــدفع الأحــزاب المغربيــة إلى فتــح مشــوار التنســيق ورفع إيقاع
التواصــل مــع المــواطنين في جميــع ربــوع المملكــة، إذ لم يعــد مغربيًــا الوجــود في المعارضــة أو المشاركــة في
الحكومة، بقدر ما تطمح الأحزاب التاريخية إلى إحياء تحالف “الكتلة الديمقراطية” لاستعادة أدوارها
ــة ــة ثنائي ــروز قطبي ــافس بين حــزبين مشــاركين في الحكومــة إلى ب ــة، بينمــا أدى رفــع وتيرة التن الريادي

جديدة. 

تحالف في خبر كان 
، جرى تنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، من أجل التحضير للانتخابات البرلمانية
والضغـط لإقـرار قـوانين انتخابيـة جديـدة، لكسـب رهـان اسـتعادة الأدوار الرياديـة، ولـو أن اللقـاءات لم
تكتــس بعــد طابعًــا رســميًا، إلا أنهــا جــرت تحــت مباركــة القيــادات، علــى مســتويات الشبيبــة والقطــاع
النســـائي، أفضـــت إلى طـــ برنـــامج ســـياسي مشترك وفتـــح نقـــاش بشـــأن إمكانيـــة إحيـــاء “الكتلـــة
ــادر إلى الجلــوس، في وقــت ســابق، مــع حــزب التقــدم الديمقراطيــة”، خاصــة أن حــزب الاســتقلال ب

والاشتراكية. 

الكتلـــة الديمقراطيـــة هـــو تحـــالف تـــاريخي تقـــوده أحـــزاب الاســـتقلال والاتحـــاد الاشـــتراكي والتقـــدم
والاشتراكية، وتنضم إليه أحزاب أخرى صغيرة. رأى النور عام ، سعيًا منه للقيام بإصلاحات

سياسية وبناء دولة مؤسسات وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب. 
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زعماء أحزاب الكتلة سابقًا، من اليمين، إسماعيل العلوي ومحمد اليازغي وعباس الفاسي 

انتقـال أحـزاب الكتلـة مـن موقـع المعارضـة إلى موقـع الحكومـة، كـان مـن بين الأسـباب الأساسـية الـتي
يًا، كما يرى محللون أن الامتيازات والكراسي المريحة والرواتب العالية كلفتها خسائر أدت لموتها سرير
سياسية كبيرة، لأنها عجزت عن التوفيق بين خطابها التاريخي كقوة معارضة تدعو للتغيير، وموقعها

في السلطة ودورها في نقل خطابها إلى حيز التنفيذ. 

لاعبون جدد 
لم تعــد الكتلــة الديمقراطيــة اللاعــب الأســاسي في المشهــد الحزبي بعــد خمــس ســنوات علــى تأسيســها،
فدخل اللاعب الإسلامي إلى لعبة السياسية متمثلاً في حزب العدالة والتنمية، إذ شارك لأول مرة في
الانتخابـــات التشريعيـــة في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني وحصـــل علـــى تســـعة مقاعد وثلاثـــة مقاعـــد
إضافية بعد إعادة الاقتراع في بعض الدوائر، ثم رفع أعضاء فريقه البرلماني إلى  إثر التحاق برلمانيين

اثنين بصفوفه. 
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 من اليسار، عبد الإله بنكيران وعبدالكريم الخطيب (-) مؤسس “العدالة والتنمية” 
وسعد الدين العثماني 

 بعد عشر سنوات تقدم الحزب الإسلامي نحو المركز الثاني في الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم
مقعــدًا في مجلــس النــواب بعــد حــزب الاســتقلال بـــ  بحصــوله علــى  مــن ســبتمبر/أيلول

مقعدًا، إلا أنه بدل المشاركة في الحكومة اختار الاصطفاف في موقع المعارضة. 

الانتخابات ذاتها شهدت ظهور لاعب جديد وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه شخص مقرب
من العاهل المغربي، فؤاد عالي الهمة، بعد أن استقال من منصب كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية
وترشـح في منطقـة الرحامنـة شمـال مراكـش (وسـط)، هـذه الخطـوة طالتهـا عـدة انتقـادات إلى درجـة
اعتبارها خطرًا على الديمقراطية وأن أي حزب يستند إلى قاعدة ملكية سيميت الحياة الديمقراطية،
لكــن في  اســتقال الهمــة مــن مهــامه الحزبيــة بعــد أن عينــه الملــك محمد الســادس مســتشارًا لــه

بالديوان الملكي.  

https://www.hespress.com/opinions/23185.html


  فوضى وعراك في مؤتمر الأصالة والمعاصرة فبراير

واصـــل الأصالـــة والمعـــاصرة زحفـــه معتمـــدًا علـــى الترحـــال الســـياسي، ليحصـــل علـــى  مقعـــدًا في
الانتخابـات التشريعيـة السابقـة لأوانهـا يـوم  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني ، فيمـا حـل العدالـة

والتنمية أول بـ مقاعد من أصل من أصل  مقعدًا هي إجمالي مقاعد البرلمان.

بعد خمس سنوات، حافظ الحزب الإسلامي على صدارته بحصوله على  مقعدًا في الانتخابات
كتوبر/تشرين الأول ، فيما حل الأصالة والمعاصرة ثانيًا بحصوله على التي أجريت يوم  من أ
كـثر مـن الضعـف مقارنـة بانتخابـات ، وأدى ارتفـاع وتـيرة التنـافس  مقاعـد، محققًا نتـائج أ

بين الحزبين إلى بروز قطبية ثنائية وتراجع أحزاب تاريخية. 

شَق الإسلاميين 
تراجـع أداء حـزب الأصالـة والمعـاصرة منشغلاً بمشـاكله الداخليـة، فمـا كـادت تتلاشى القطبيـة الثنائيـة
بين هذا الحزب المعارض وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حتى برزت قطبية جديدة بين
يــز يــر الفلاحــة عز الحــزب الإسلامــي وحــزب التجمــع الــوطني للأحــرار الــذي يتزعمــه رجــل الأعمــال ووز
 يوم  أخنوش، حيث قاد هذا الأخير جولات مكوكية بمختلف ربوع المملكة، بتنظيم “قافلة

مدينة” تصغي إلى مشاكل وتطلعات السكان. 

بعـــد أن نـــ بذلـــة التكنـــوقراطي وأصـــبح رئيسًـــا للأحـــرار، يســـعى أخنـــوش إلى مجابهـــة الإسلاميين
وإزاحتهم عن مركز الصدارة، خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ، وسيتيح له ذلك تولي منصب
رئاسـة الحكومـة، خاصـة أنـه اسـتطاع تلجيـم طموحـات العدالـة والتنميـة، حيـث قـاد عرقلـة تشكيـل
الحكومـــة الـــتي انتهـــت بإعفـــاء رئيـــس الحكومـــة الســـابق عبـــد الإلـــه بنكـــيران وتعيين ســـعد الـــدين



العثماني، ما أدى إلى انشقاق العدالة والتنمية إلى تيار بنكيران وتيار الوزراء بزعامة العثماني.  

استطاع أخنوش شق العدالة والتنمية ودعم تيار العثماني 

يلعب زعيم الأحرار بأوراق سياسية غير تلك التي لعب بها حزب الأصالة والمعاصرة، فهذا الأخير أعلن
عن مواجهة شاملة للإسلاميين، بينما عمل أخنوش على دعم وتقوية تيار العثماني وإضعاف التيار
الآخر، وعلى مستوى التجمع الوطني للأحرار يبدي زعيمه اهتمامًا كبيرًا ببناء الآلة الحزبية والتنظيم

ية. الداخلي، إذ أعاد خلال أشهر هيكلة واسعة لمكاتبه الجهوية وأنشأ هيئات مواز

انحدار الثقة 
رجل يفتقد للحنكة السياسية، كما يراه الزعيم السابق للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إذ قال:
“نصحت أخنوش بالتراجع لكنه أبى ذلك.. هو رجل مال وأعمال وليس رجل سياسية، يقوم بتسيير
الحزب مثل الشركة”، وأضاف أن تصريحات أخنوش، تنذر من الآن أنه إذا أصبح رئيس حكومة لن

يقوم بشيء. 
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ينتظر أن تكون  سنة الإعداد للانتخابات عبر رسم تحالفات تحدد ملامح الحكومة المقبلة، فيما
ير إعلاميــة إلى صــعوبة حصــول العدالــة والتنميــة علــى المركــز الأول، بينمــا يــرى مراقبــون أن تشــير تقــار
ــادة المشهــد الســياسي في ظــل عــدم وجــود الإسلاميين ســيتصدرون الانتخابات وسيســتمرون في قي

أحزاب سياسية بديلة قوية. 

عموم المغاربة ينظرون إلى الأحزاب السياسية بثقة منحدرة، ما يفسر عزوف الناخبين عن المشاركة في
الاقتراع، ويصعب اختيار حزب من أحزاب تسطر نفس الخطابات وتمارس نفس السياسات، لكن
بأدوار وفي مواقع مختلفة، إذ لا يمكن التفريق بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة، ما دامت تروج
لبرامــج سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة متشابهــة في أثنــاء حملاتهــا الانتخابيــة، وســواء شــاركت هــذه

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%802019-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2021/1681435


يقًا للتطبيق على أرض الواقع.  الأحزاب في الحكومة أم لم تشارك، لن تجد لبرامجها طر
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